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المدخل:

15

بنمحمَّدسيِّدناعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللّهالحمد

وبعد،هداهتبعومنوصحبهآلهوعلى،عبداللّه

،السعوديالمجتمعتكوينطبيعةحولتدورخواطرفهذه

القهكتابمنمتخذةً،سعوديةدولةإقامةفكرةنشأتأنمنذ

فيتسيرعليه،منهجًا!عبدالفهينمحمَّدنبيّهوسنَّة،تعالى

نأفكان،والتريويوالاجتماعيوالاقتصاديالسياسينظامها

الدولبينالتميُّزمننوعًافيهاأوجدمما،ذلكعلىالدولةقامت

تحكيمهاخلالمن،والإسلاميالعربيالمحيطوداخل،المجاورة

والأنظمةالإجراءاتمنعددًااقتضمتالتي،الإسلاميةللشريعة

،جهاتلدنمنمستمرونقاشتوقّفمجالكانتالتي،والقواعد

مجالاًوليس،المنهجيمليهتوجُّهأنهعلىالنهجهذاإلىتنظرلم

وتبنِّي،المنهجفهمفيالأفقسعةمعلاسيَّما،التنازُلأوللتنظير

إلىالنطرفيالوسطوالمنهجوالاعتدالالسماحةمفهومات

مصالحالأحكاممقاصدأناعتبارعلى،الشرعيةالأح!ام

ثبوتهفيمش!وكفإنهللأناممصلحهفيهليسحكموأي.الأنام

وأيمينًاشطقدتطبيقهأنأو،الإسلاميالتشريعمصادرفي

مصلحة،وفيهإلابشيءيأمرلمالدينهذاأناعتباروعلى،يسارًا

عليهبدتمهما،والجماعةللفردمضرَّةوفيهإلاشيءعنينهَولم

الغالبة.هيفيهالمضرَّةفإن،المنفعة
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إليهتنظر،متميِّزًامجتمعًاالسعوديالمجتمعصارهنامن

الحرمينفيهأنلاسيَّما،خاصَّةنظرةالإسلاميةالشعوب

وجودلهيومئماتخدموعلميةسياسيةقيادةوفيه،الشريفين

بالعمارة،واضحةجليَّةخدمةفهناك،الشريفينالحرمينهذين

بيتلحجَّاجوبالتالي،الشريفينالحرمينلهذين،والمعنويةالحسيَّة

والسلام!،الفهرسولمسجدوزيارة،المقدَّسةوالمشاعرتعالىاللّه

وهناك،المنوَرةالمدينةفي-والسلامالصلاةعليه-الحبيبعلى

معانيهوترجمةوطباعتهحفظهحيثمن،تعالىاللّهل!تابخدمة

لسنَّةخدمةوهناكوحًا.3,نصًاحفظهعلىوالمسابقة،وتوزيعه

السنةبحوثمراكزخلالمن،العطرةوسيرتهر!اللّهرسول

الشريف.النبويبالحديثللمعتنينتعطىالتيوالجوائز

الخدماتحيثمن،المنهجبهذاالتمسُّكعلىتوكيدهناك

!لفيالرحمنلضيوف،وشعبًاحكومةً،الدولةبهاتقومالتي

جؤالإسلاميةالشعائرعلىالروحانيةإسباغحيثومن،عام

منهجتبنِّيحيثومن،المباركرمضانشهروجؤ،الخمسالصلوات

بالتيوالمجادلة،الحسنةوالموعظةبالحكمةاللّهسبيلإلىالدعوة

المنكر،عنوالنهيبالمعروفالأمرُحيثومن،أحسنهي

هوالحنيفالشرعجُعلحيث،الحياةمناحيشتَّىجؤوه!ذا

كلها.الشؤونهذهجؤالحَكَم

دون،النهجبهذاتنفردلمالسعوديةالعربيةالمملكةأنالحقُّ

الرابعالقرنينفييحتذىمثالاًجسَّدتهولكنها،الإسلاميالعالم

والعشرينوالحاديالعشرين/الهجريينعشروالخامسعشر
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معولم،منهجتبنِّىإلىالتوجُّه،أخيرًا،طغىحيث،الميلاديين

مصاغةنماذجفي،القناعاتوٍالمبادئوتنصهر،الثقافاتفيهتذوب

تناميضوءفي،العالمعلىوصيَّةذاتهامنجعلت،واحدةجهةمن

ينتظرولا،تخلُلمالتيقناعاتهوإملائه،الواحدالقطبهيمنة

كانمهما،مادينمنمستمدَّةٍثقافيةخلفيةمنتخلوَ،أنمنها

الممل!ةاكتسبتوبالتالي.والدولالمجتمعاتعلمنةنحوالضخُّ

الخصوصيةتلكلا،الدافعةالخصوصيةمنقدرًاالسعوديةالعربية

.الإقلاعيخشونمنوراءهايختبئالتي،الحاصرةالراجعة

منلا،القويمالنهجهذاعلىلتؤكِّدالخواطرهذهتأتي

والتميُّز،الخصوصيةفيالمضي01ضرورة11علىالتوكيدُحيث

منالنهجهذاتبنِّيفيرحابةب!ليسمحِالمجاللأن،بذلكوالتفرُّد

نإبل،السعوديالمجتمععلىوقفَاليسإنهإذ،الخصوصية

المستوىعلىيتمئلهبمنويرحِّبون،إليهيدعونالسعوديين

منعددطرحُحيثمنولكن،ذلكقبلوالشعبي،الح!ومي

.عدَّةمستوياتعلىالخصوصيةهذهتؤيدالتيالشواهد

الصحافةجؤكاتبهابهاأسهموقفاتالخواطرهذهكانت

للزمانوالتطويع،النظرإعادةتستحقُّأنهاورئي،السعودية

التيبالمراجعتوثيقهاإلىوسعيت،تحريرهافأُعيد،والتطوُّرات

إعادةهذاتبعسبيلاً.ذلكإلىوجدتما،معلوماتهامنهااستقيتُ

والتوثيق.والصياغةالأفكارُحيثمن،فيهاالنظر

فيأسهممنلكلِّالجزيلبالشكرفيهاأتقدَّممناسبةهي

وأخصُّ.الآنعليههيماإلىووصول!ثا،الوقفاتهذهتقويم
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بنعبدالعزيزالدكتورالعزيزالصديقوالامتنانبالش!ر

التيمرئياتهوابدائه،الفاحصةقراءتهعلىالثنيانعبدالرحمن

نسبية.استقامةًالوقفاتهذهاستقامةعلىأعانت

النملةالحمدإبراهيمبنعلي

المباركرمضان-الرياض

م6002اهـ/أكتوبر427
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